
) حصار المسلمین في شِّعب أبي طالب ـ عام الحزن :١٤المحاضرة(

لتخلصّ من دعوة النبي لقریش مشركي تطورت وسائل وأسالیب : حصار المسلمین في شعب أبي طالب
يِّ ، إلى فرض حصار اقتصادي قووإیقاف زحف الدعوة الاِسلامیة واتسّاعھا في مدّة غیر طویلة(ص)

سرعة وكبح جماح ، الاسلامیة كل أوصال الدعوةقطع والغرض منھ ھو ، والمسلمین(ص)على النبي
قریش في دارمُشركي زعماء قَّعوفقد ولھذا ،وأنصارهالنبي محمّد(ص)الجدید بقیادةانتشار الدین

ً كتبھ ، وتحالفوا على الالتزام ببنوده حتى علقّوه في جوف الكعبةو)عكرمةمنصور بن(الندوة میثاقا
:وقد ضم المیثاق البنود التالیة( قبل الھجرة المُباركة) ذلك في السنة السابعة من البعثةتمَّ و، الموت

.لا یزوجوا بني ھاشم و لا بني عبد المُطَّلب - ١

.یتزوجوا ھاشمیة لا- ٢

لا یبُایعوھم .- ٣

.)١(لا یبتاعوا منھم (لایشتروا منھم) -٤

رغم ولم یتحققّ ھدفھم منھ ، ةلم یأت بنتیجة مرجوَّ ولكنھّم تأكدوا بعد فترة لیست قلیلة بأنّ حصارھم ھذا 
زھیر بن أبي فقد صرّحلذاروا في نقض المیثاق بأيّ شكلفكَّ بعدھا ، الوسائل والاسَالیباستخدام كل 

، من المعارضین لمقاطعة بني ھاشممیةّ في مجلس قریش في المسجد الحرام بعدما اتفّق مع عدد آخر اُ 
ّ لا ونلبس الثیاب، ، أنأكل الطعام أھل مكّةقائلاً: یا  ، وبنو ھاشم ھلكى لا یبُاع لھم ولا یبُتاع منھم؟ و

نّ ، فوجد أإلى الصحیفة لیشقھّا)المطعم بن عدي(وقام ، أقعد حتى تشَُقّ ھذه الصحیفة القاطعة الظالمة
عب یخبر الرسولأسرع أبو طالب ولمَا علم)باسمك اللھّم(:إلاّ عبارةالاِرضة قد أكلتھا  بما (ص) إلى الشِّ

ة اخُرى .الحصار وعاد وانفكَّ ،جرى رضة قد عَلِم بأمر الاُ (ص) وكان النبيالمحاصرون الى منازلھم مرَّ
ّ الصحیفة وقطَّعتھاالتي أكلت ، إخبار زعماء قریش بذلك، الذي قام ب، فأخبر أبا طالب بذلكإلاّ اسم 

ّ وارجعوا عما أنتم علیھ من الظلم والجور (ص) حقا؛ًالرسوله : إن كان ما ذكرواتفّق معھم على فاتقّوا 
رَضینا ،:فقالوا؟ وإن شئتم استحییتموه، موه ت، فإن شئتم قتل، وإن كان باطلاً دفعتھ إلیكموقطیعة الرحم

انكثوا عھدھم لنقضوا اتفّاقھم و. إلاّ أنھّم وتعاقدوا على ذلك ازدادوا شراً والنبيشاھدوا وتأكدوا ما قالھمَّ
عب محاصَرین فیھ فترة أخُرى فانتھى روھشام بن عمحتى نقضھا ، ، ورجع بنو ھاشم مرّة أخُرى إلى الشِّ

.الحصار الاقتصادي لبني ھاشم في منتصف شھر رجب من السنة العاشرة للبعثة النبویة الشریفة

مُحاصرة مشركي قریش لمحمّد(ص) ومُسلمیھ الأوائل ، ولكنھا لم تكن نھایة المحن ، انتھتعام الحزن:
اذ توفیت امُ الأسلام والمسلمین الأولى السیدة خدیجة بنت خویلد زوجة الرسول الأعظم حیث كانت أول 

ي: أنَّ خدیجة أنفقت جمیع مامن آمنت بھ وصدّقتھ ، وأنفقت كل مالھا في سبیلھ ؛ والى ذلك أشار الیعقوب
ل أعبآء تبلیغ) ٢(عندھا حینما كانوا في الشِّعب حتى صارت الى حدَّ الضُر والفاقَّة  وشاركتھ في تحمَّ

_______________________

.          ٢/٣٧٥ـ١) ابن ھشام ، السیرة النبویة :١(

.١/٣٥٠الیعقوبي ، تاریخ الیعقوبي : ) ٢(



ة اخُرى اِذ توفىّ حامي الرسالة وسند دعوتھ الأول عمّھ  الرسالة ، وبعدھا بثلاثة أیاّم فجُع الرسول مرَّ
ینھ الأیمن والأیسر، وتذكر حبھُ الشدید لھ وكیف كان لایفارقھ ووقف علیھ ومسح جبوكفیلھ أبو طالب ، 

ویخصھ بالطعام حتى أن بنیھ اذا أرادوا أن یتغدوا أو یتعشوا قال لھم : كما أنتم حتى یحضر أبني 
د) ونصرت كبیراً ، فجزاك الله عني ثم أبَّنھ الرسول قائلاً: یا عم ربیتّ صغیراً ، وكفلت یتیماً ،) ،١((محمَّ
ً أكرھھ حتى مات أبو طالب )٢(خیراً  ، فتألمَّ لھذا المُصاب )٣(ثمَّ أردف قائلاً: ما نالت مني قریش شیئا

، سنوات وفي شھر رمضان المُباركوكانت وفاتھما قبل الھجرة بثلاثالجلل وحزن علیھما حزناً شدیداً ، 
)٤(سول الله  وحركة انتشار الأسلام سمّى ذلك العام (عام الحزن) ولشدّة وقع الحادثتین على قلب ر

______________________

٣/١٧١م  : ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩–م ) النھایة في غریب الحدیث والاثر ، المكتبة العلمیة بیروت ١٢١٠ھـ / ٦٠٦) ابن الأثیر (ابو السعادات)؛ مجدالدین المبارك بن محمد بن محمد ( ١(
.١/٢، ینظر : ابن برھان الحلبي ، السیرة الحلبیة : 

.                                                                                                                            ٢/٣٥) ابن برھان الحلبي ، السیرة الحلبیة : ٢(

، للمزید ینظر: الحاكم النیسابوري ، المستدرك على الصحیح:، للمزید ینظر:ابن عساكر: ٢/٨١، ینظر: الطبري ، تاریخ الامم والملوك :٢/٤١٥ـ١) ابن ھشام ، السیرة النبویة : ٣(
.١/٢٨٤: م ١٩٩٥-ھـ ١٤١٥-و النشر بیروت لفكر للطباعةدار ا، م) تاریخ دمشق ، تحقیق علي شیري ١١٧٦ھـ/ ٥٧١أبو القاسم علي بن الحسن بن ھبة الله الدمشقي (ت

علیھ وآلھ وصحبھ) ولأن ربحث حول ایمان أبو طالب) ٤( ابطة االدم والقرابة : ترى مدرسة آل البیت أنَّ أبا طالب قد أسلم ولكنھ لم یظُھر اسلامھ لیتسنى لھ حمایة رسول الله( صلَّى 
وا كانت ھي الحاكمة في المجتمع العربي فقد اتخذھا أبو طالب ذریعة لحمایتھ ، ولھذا أشار حفیده الامام جعفر الصادق(علیھ السلام) قال : (انَّ مثل أبي طالب كمثل أصحاب الكھف أسرَّ

بأنھ لم یؤمن حتى وفاتھ ، ولكن العكس ھو الایمان  وأظھروا الشرك فآتاھم الله اجرھم مرتین) مصادر الحدیث؟ فیما أنكر بعضاً من مؤرخي السنة والجماعة ایمان أبي  طالب وأدعوا 
د (صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) ومنھا  الحدیث المُتقدم ذكره في وفاتھ الصحیح نظراً لوجود الشواھد الكثیر د ( ة التي تثُبت ایمانھ بلاسلام وایمانھ بنبوة رسول الله محمَّ وتأبین سیدنا محمَّ

الحصار وتبعاتھ من جوع وألم وفقر وفاقة الذي تعرض لھ مع صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) لھ فھو یدعوا لھ بالجزاء والثواب لما أبدى من تضحیة لحمایتھ ودعوتھ المباركة خصوصاً 
حاشا وكلاَّ وألف كلاَّ) وھل أنَّ محمداً یحُابي عمھ على عائلتھ والاَّ لو كان  مشركا لما تصرف النبي معھ ھكذا ، ولا یعتقد مسلم  بذلك الاَّ أن یتُھم رسول الله بدینھ وبقرآنھ (وحاشى وألف

ر أبو طالب یدُافع ویسُاند رسول الله ( صلَّى الله علیھ حساب دینھ ولماذا لم  وآلھ وصحبھ) مُدة (سبع یفعل ذلك مع عمھ أبو لھب ؛ ولعل من عشرات الادلة التي تثبت ذلك لقد استمَّ
ابئاً لھم ولا مُكترث بھم ، وھذا یمُثل دلیلاً واضحاً اضافة سنوات) من غیر كلل أو ملل ، ووقف طیلة تلك السنوات العجاف بوجھ مشركي قریش من ابنآء عمومتھ وقومھ أھل مكَّة غیر ع

ا الذي یرى أن ھذي الجھود ھي مجرد دافع القرابة فھذا غیر صحیح لأنھا لایمُكن أن تشكل حافزاً یحدو بالانسان الى بذل كل ھذه لللادلة الاخُرى على ایمانھ وعقیدتھ الراسخة ، أمَّ
ب الى الله تعالى اذن فلابدَّ من وجود ركائز اعتقادیة البتَّة  ؛ وان كان دافع أبا طالب الى اتالتضحیات وتحمَّل كل المتاعب ومُ  خاذ تلك المواقف الصعبة جابھة كل ھذه المُخاطر بدون التقرِّ

و لھب قد نزلت فیھ وأمرأتھ امُ جمیل أبنت أبي سفیان سورة قرآنیة ھو دافع القرابة فحسب فلماذا لم یقتدي بھ أخوتھ الآخرون ــ العبَّاس وأبو لھب ــ بل رأینا العكس من ذلك؛ فھذا أب
ل الخالد فیھم وأن مثواھم  جھنم وبئس المصیر ، وعمھ العباس لم یدخل الاسلام الاَّ بعد فتح مكَّة المكَّرمة  وجَّ للسنة الثامنة الھجریة بل وشارك في غزوة ــ بدرـ في تقرر حكم الله عزَّ

ا طالب كان المُحامي والناصر آء أبي سفیان  وكانت  نتیجتھ أنْ اسُر واطُلق بفدیة ورغم ھذا وذاك ذلك فلم یتفوه أحد ویقول بان العباس كان كافراً ، والحق أنَّ أبصف المُشركین تحت لو
ا الى الحبشة بامر الرسول ـ حین تآمر مشركوأولاً لدین الله تعالى ، وھناك العشرات من الادلة أثنان ؛ نذكر منھا و على سبیل الاختصار؛  ا قریش لاسترداد المسلمین االذین ھاجروا سرَّ

لھ :(صلَّى الله علیھ وآلاه وصحبھ ) فكتب أبو طالب كتاباً الى ملكھا النجاشي ملك الحبشة یحضَّھ على حُسن جواره والدفع عنھم وختمھا بقو

ـــداً                                            نبيٌ كموسى والمسیح بن مریم تعلَّم ملیك الحبش أ نَّ محمَّ

التمیمي الصقلِيّ البصريأتى بالھدى مثل الذي أتینا بھ                                             وكل بامر الله یھد ویعصم (دیوان أبو نعیم علي بن حمزة 
ھـ) .٣٧٥(ت 

 ً ــ  قال مخطباً مشركي قریش حین طلبوا منھ تسلیم محمداُ ( صلَّى الله علیھ وآلھ وصحبھ) :ثانیا

في أول الكتب (ابن ھشام السیرة الن ، ینظر ابن ٢/٣٧٧ـ١بویة :ألم تعلموا أنَّا وجدنا محمداً                                             رسولاً كموسى خط
.١٤/٧٢أبي الحدید:

د ( صلَّى اللهثالثاً  د                                   من خیر أدیان البشریة دیناً (العسقلاني ، الاصابة علیھ وآلھ وصحبــ   حین أثنى على دین محمَّ ولقد علمت أن دین محمَّ
،  وأمثال ھذا كثیر قولاً ٣/٤٢م :١٩٧٧طبعة الثانیة ، ، ینظر :ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، بیروت مكتبة المعارف ال١٤/١١٦في تمییز الصحابة  ، بیروت دار احیاء التراث العربي:

لة الحطب أبنت أبي سفیان ، والتاریخ كفیلُ بذلك !وفعلاً ؛ فھل یتقبل عاقل أنھ كافراً ولماذا لم یرفع عقیرتھ كأخیھ أبي لھب وأمراتھ أم جمیل حمَّ


